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  اسةردترجمة 

  

  : في معركة غير متكافئةالعدوتحديد 
  الحرب الثانية على لبنان نموذجاً

  
  

***  
  
  
  

رسم هذه الدراسة صورة أخرى من صور التخبط التي عاشتها القيادتان السياسية والعسكرية الإسرائيلية إبان الحرب ت
 مفادها أن القيادة الإسرائيلية لم تتعلم بعد من دروس وتنبع أهميتها من كوا توصلت إلى نتيجة. الثانية على لبنان
حيث يشكك الكاتب بأن تكون القيادة الإسرائيلية قد حددت أهدافها وتوصلت إلى تحديد أو . الحرب المذكورة

 فيخلص الكاتب إلى القول إنه على الرغم. تحديد العدو في أي مواجهة مقبلة مع لبنان، هل هو حزب االله، أم لبنان كله
من التصريحات الحكومية الإسرائيلية التي دد بضرب لبنان كله في حال قام حزب االله بأي عمل استفزازي إلا أنه 
وحتى الآن هناك شك بأن تكون القيادة الإسرائيلية قد حزمت أمرها، وأا سوف تأخذ ديداا على محمل الجد 

  .لرد إسرائيلياًوتنفذها على أرض الواقع في حال حصول أي حدث يستدعي ا
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  :تحديد العدو في معركة غير متكافئة

  الحرب الثانية على لبنان نموذجاً

  

  

 Defining the Enemy in an Asymmetrical :العنـــوان الأصـــلي
Confrontation: The Case of the Second Lebanon War  

  )ومي الإسرائيليأستاذ مساعد في معهد دراسات الأمن الق( Zaki Shalomزكي شالوم  :الكاتب
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* * *  

  

  مقدمة

، المجتمـع الـدولي،     "لمحـدودة المواجهة ا "أو  " المواجهة غير المتكافئة  "الظاهرة المعروفة باسم    تضع  

الكلاسـيكية،    معروفة في عصر الحروب    لم تكن معضلات جديدة   أمام   الدول الديمقراطية،    وخصوصاً

وهذه الحروب العادية، كانت لديها قواعدها الخاصة،       . الذي كانت المواجهة فيه تتم بين القوات النظامية       

ضافة إلى ذلك، فـإن     بالإ . نهايتها معروف  حيث كانت بداية الحرب واضحة، ومن بدأها معلوم، ووقت        

. يضاً، وكانت تصاغ في وثائق رسميةتتخذ في تلك الحروب كانت واضحة أي كانت الت معظم القرارات

  . غير أن الوضع اختلف اختلافاً جذرياً في الصراعات ذات الحروب غير التقليدية

  

 ،م بهجمات على دولة أخرى ذات سيادة      عندما تنشط منظمة إرهابية داخل أراضي دولة ذات سيادة وتقو         

من هو العدو؟ أي من هي      : في مثل هذه الحالة، فإن الدولة التي تتعرض للهجوم تواجه سؤالاً جوهرياً           ف

الجهة التي ينبغي توجيه الإجراءات العقابية والرد ضدها؟ ومن المعتاد الافتراض وفق معايير القـانون               

مسؤولية أي نشاط ينفذ من أراضيها، وبالتالي تكون هي موضوع          الدولي أن الدولة ذات السيادة تتحمل       

  . الرد والأعمال الانتقامية من جانب الدولة التي تعرضت للهجوم

  

 بمثابة ففي العديد من الحالات، تكون المنظمات الإرهابية. يداًومن الناحية العملية، يكون الوضع أشد تعق     

لسيطرة على بعض مناطق تلك الدولة، ولا يـسمح للحكومـة           الدولة داخل الدولة ذات السيادة، وتقوم با      

 للدولة المضيفة ذات السيادة، تماماً      وبالتالي، فإن هذه المنظمة تعد عدواً     . الشرعية بفرض سيادتها هناك   

: وهذا ما يضع الدولة التي تتعرض للهجوم أمام إشكالية        . كما هي عدوة للدولة التي تشن هجماتها ضدها       
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وهل يخدم مصالحها أن تشن هجمات على دولة ذات سيادة، قد تكون عملياً حليفة نوعاً               هل من المناسب    

  ما للدولة التي تعرضت للهجوم، حيث أن الاثنتين تواجهان العدو نفسه؟ 

  

 كانت هذه الإشكالية حادة حيثقد أجبرت إسرائيل على مواجهة مثل هذه المعضلة لسنوات عديدة، ل

الإرهابية اختارت أن تنشط من بلدان عادة ما تبنت مواقف سياسية معتدلة بالنسبة لها لأن المنظمات 

وفي هذا الإطار وجدت . فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وهي تعد دولاً موالية للدولة الغربية

إسرائيل نفسها أمام عقبة صعبة، فهي ترى أن المحافظة على استقرار الأنظمة المعتدلة هو جزء من 

بالإضافة إلى ذلك، فقد عارضت تلك الدول شن هجمات على حليفتهم إسرائيل، . ها القوميةمصالح

وعلى مدى سنوات، طلب من . وإسرائيل تأخذ هذه المواقف بعين الاعتبار وتحملها على محمل الجد

إسرائيل أن تركز جهودها في مواجهة الإرهاب على التدابير الوقائية، وحين يتطلب الأمر أن تقوم 

رائيل أن تقوم بالرد على المنظمات الإرهابية أو على الدول الإرهابية س كان يطلب من إ حيثالرد،ب

وفي هذا . وفي كل الأحوال كان يطلب منها أن تتجنب إيذاء حلفائها إلى أقصى حد. التي تدعمهم

   .الإطار، كان الحديث عادة يدور حول لبنان والأردن

  

لمواجهة مع المنظمات الإرهابية، تضم مجموعة الاعتبارات الإسرائيلية وبالإضافة إلى تحديد العدو في ا

فالمنظمات الإرهابية تميل إلى العمل من داخل التجمعات المدنية : قضايا ذات طبيعة عملياتية وأخلاقية

وهذا ما وضع إسرائيل أمام طيف واسع من الإشكاليات خلال . غير المتورطة بشكل مباشر في القتال

هل لدى إسرائيل قدرة أكيدة على : ومن هذه الإشكاليات.  اتخاذ قرارها بشأن طريقة القتالمحاولتها

تدمير الخلايا الإرهابية المختبئة بين السكان المدنيين والمنتشرة في جماعات صغيرة على مساحات 

إلى أي واسعة؟ وما هو الثمن الذي ممكن أن تكون إسرائيل مستعدة لدفعه في مواجهة هذه الخلايا؟ و

للخطر من أجل الضغط على " الدولة الإرهابية"مدى يمكن لإسرائيل أن تعرض السكان المدنيين في 

تحاول هذه الدراسة استعراض الإشكاليات التي واجهتها إسرائيل خلال عملية . المنظمات الإرهابية

ت التي دارت حول المناقشا: وتركز على أمرين أساسيين.  العدو في الحرب الثانية على لبنانتحديد

  . العدو عشية الحرب، ولماذا لم يتم حل هذه القضية قبل اندلاع الحربتحديد

  

بدأت عملية الاختطاف التي أدت إلى اندلاع الحرب الثانية على لبنان في حوالي الساعة التاسعة من 

ران هما ، وقد قتل حزب االله خلالها ثلاثة جنود وأصاب اثنين واختطف اثنان آخ12/7/2006مساء 

  . إلداد ريجيف وأيهود جولدواسر؛ كما قتل خمسة جنود آخرون خلال محاولة إنقاذ الجنود المختطفين
 

يجب دراسة هذه الحادثة الخطيرة على ضوء أحداث مشابهة وقعت على الحدود اللبنانية في الأشهر 

جميع هذه الأحداث مع وقد ترافقت . التي سبقت الحرب ولكنها كانت أقل حدة في تداعياتها ونتائجها

لأقوى جيش في "تصريحات متشددة لقيادات حزب االله أثنت على شجاعة مقاتلي حزب االله في تحديهم 
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 2000لقد أدت سياسة ضبط النفس التي اعتمدتها إسرائيل بعد انسحابها من لبنان سنة ". الشرق الأوسط

لظروف فقد كان من الواضح أن ما وفي ظل هذه ا. إلى تآكل صورة الردع الإسرائيلي عند حزب االله

لأن غياب الرد المناسب في ظل الظروف التي كانت قائمة .  تطلب رداً إسرائيليا12/7/2006ًحدث في 

  . كان سيشكل ضربة خطيرة لقدرة الردع الإسرائيلية

  

وقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي مجلس الوزراء إلى الاجتماع في الثامنة والنصف من مساء ذلك 

 ساعة على وقوع الحادث، وذلك لتحديد أهداف وطبيعة الاستجابة 12اليوم، أي بعد ما يقرب من 

وقد سبق الاجتماع نقاشات محمومة على مختلف المستويات وفي مختلف الأماكن لتحديد . الإسرائيلية

تحديد العدو نتج عن تلك النقاشات مقاربتان متعارضتان فيما يتعلق ب.  الهدف من الرد وطبيعته ونطاقه

هل هو لبنان كله أم حزب االله فقط؟ ولكن رغم ذلك لم يكن : الذي يجب أن يكون محور الرد الإسرائيلي

فكلا الاتجاهين أكدا على ضرورة . هناك أي اقتراح يسعى للتركيز حصراً على هدف واحد محدد

 أي مدى يجب ضرب لبنان وحزب االله على حد سواء؛ في حين تركز النقاش حول متى وأين وإلى

  . قصف كل هدف
 

فقد دعت إحدى المقاربات إلى تحميل لبنان وحكومته المسؤولية الكاملة عن الحادثة، حيث رأت أن لبنان 

دولة ذات سيادة ولها حكومة ومؤسسات معترف بها؛ وأن الحكومة قادرة على تعزيز سلطتها على كافة 

إن المقاربة اقترحت أن ترد إسرائيل على الحادث وبالتالي، ف. الأراضي اللبنانية إذا ما أرادت ذلك

وفي . بضرب أهداف في البنية التحتية اللبنانية، وخصوصاً الكهرباء ومنشآت الوقود ومطار بيروت

النقاش الأمني الذي سبق اجتماع مجلس الوزراء، عبر رئيس الأركان الإسرائيلي دان حالوتس عن رأيه 

 إلى هذه الحادثة على أنها نقطة تحول في الحوار بين الإسرائيليين علينا أن ننظر: بهذا الشأن قائلاً

يجب علينا أن نلقي بالتبعة كلها على الحكومة اللبنانية ولكننا لن نتوانى عن ضرب حزب . واللبنانيين

غير أن موقف ". االله في أي مكان نستطيع الوصول إليه؛ فمن غير المتصور أن لا نهاجم أهدافاً للحزب

منذ اليوم الأول كنت أرى أنه يجب أن ينظر إلى "ويضيف حالوتس .  العسكرية قوبل بالرفضالقيادة

  ". لبنان ككيان واحد وكعنوان لتحركاتنا العملياتية، غير أن موقفي كان مرفوضاً
 

كان الهدف المقصود من الاقتراح الذي تقدمت به القيادة العسكرية الإسرائيلية بخصوص الهجوم على 

ع حزب االله أبعد من العتبة التي تخطاها وذلك من خلال عملية تتخطى توقعاته، وذلك لتبيان أن دف"لبنان 

وعلى الرغم من ". الثمن الذي سيدفعه الطرف الآخر أعلى بكثير من الفائدة التي كان يتوخى تحقيقها

لبنانية كانت محددة معادلة الترهيب هذه، فإن الضربة التي اقترحها الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية ال

إذ لم تكن تهدف إلى شل الحياة المدنية اللبنانية، بل كانت تسعى إلى إحداث ما يكفي من . ومدروسة

الضرر لجعل الحياة العادية صعبة بالنسبة للمواطنين اللبنانيين، وبالتالي، تحفيزهم على الضغط على 

ووفقاً لتقرير فينوجراد، اقترح . سرائيلحكومتهم لتقوم بقمع أنشطة حزب االله وأعماله المعادية لإ
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الميجور جنرال جادي ايزنكوت الذي كان قائد عمليات الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، مهاجمة 

محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وضرب العمق الأمني لحزب االله في بيروت ومطار بيروت ومنصات 

  .صواريخ الفجر

  

ة لهذه المقاربة، فقد تم تبنيها في نهاية الأمر من قبل رئيس الوزراء ووزير أما المقاربة الثانية المناقض

وقد سعت هذه المقاربة إلى . الدفاع، كما تبناها أيضاً مجلس الأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية

فحين دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إلى ضرب مطار بيروت، سجل . التركيز على الرد على حزب االله

إذا كان بالإمكان القضاء على منصات صورايخ الفجر، فإن : " الدفاع تحفظاته على الأمر قائلاًوزير

  ". ذلك سيكون منطقياً أكثر من شن هجوم على مطار بيروت

  

أما رئيس الوزراء أيهود أولمرت فطالب بأن يركز الرد على حزب االله، وأثار اعتراضات بناءة على 

تية في لبنان، موضحاً أن المجتمع الدولي يتفهم حاجة إسرائيل إلى الرد الاقتراح بمهاجمة البنى التح

ولكنه طالب بأن يوجه هذا الرد إلى الحزب الذي قام بالعمل الاستفزازي . القاسي على هجوم حزب االله

وقد عكست ملاحظاته قلقه من أن الرد الإسرائيلي على لبنان كله سوفي يعن خسارة . وليس ضد لبنان

بالإضافة إلى ذلك، فإنه ليس هناك ما يثبت بأن مهاجمة أهداف مدنية في . للتعاطف الدوليإسرائيل 

وبالتالي رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه . لبنان من شأنه أن يضعف حزب االله في نهاية المطاف

ء وليس من الواضح إلى أي حد استطاع رئيس الوزرا" من الضرورة التركيز على أهداف لحزب االله"

الإسرائيلي أن ينقل للوزراء حجم الضغوط التي كانت تمارس عليها من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة 

وكما كان متوقعاً، فقد تم تبني موقف رئيس . البريطانية لتجنب ضرب أهداف في البنية التحتية اللبنانية

  .ان نفسهالوزراء ووزير الدفاع، وركز الرد على حزب االله بدل التركيز على لبن

  

  لبنان مقابل حزب االله: تحديد العدو

لم يكن تحديد لبنان البلد الذي يتمتع بالسيادة على أنه العدو، والتركيز ضرب أهداف في البنية التحتية 

فمن المؤكد أن هذا الأمر كان ليثير . اللبنانية، كما اقترح رئيس أركان الجيش، أمراً خالياً من المخاطر

فبعد يوم واحد من عملية الاختطاف . ات الدولية غير معروفة المدى ولا الأبعادعاصفة من الانتقاد

طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بشكل قاطع أن تتجنب مهاجمة البنية التحتية اللبنانية، لأن هذه الخطوة 

أحد يمكنه تقييم ولا . ستنعكس سلباً على استقرار حكومة فؤاد السنيورة التي تتمتع بثقة الإدارة الأمريكية

  . الموقف الأمريكي وتداعياته في حال قابلت إسرائيل الطلب الأمريكي بالرفض

  

وبالفعل، فإن أي هجوم على البنية التحتية اللبنانية كان من شأنه أن يترك أثاراً على استقرار النظام 

رب يرى في حزب االله اللبناني وحكومته التي كان يرأسها فؤاد السنيورة، وهو نظام معتدل موالٍ للغ

الافتراض المقبول كان أن هذا النظام هو حليف طبيعي لإسرائيل، . منافساً لدوداً، هذا إذا لم نقل عدواً
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غير أن . وبالتالي، يتوجب على إسرائيل عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها إضعافه أو ضرب استقراره

فالضرر الذي سيحدث .  عليه خسارة في الأرواحمهاجمة البنية التحتية اللبنانية ليس بالضرورة أن ينبني

وبالتالي، في الوقت الذي سيشعل . يمكن تعويضه، خصوصاً وأنه ذو طبيعة اقتصادية بالدرجة الأولى

فيه ضرب البنية التحتية أعمال شغب خطيرة في لبنان، فإنه من الصعوبة بمكان تقييم التأثيرات العملية 

وربما كان بالإمكان استخدام هذا المنطق للتخفيف من حدة . نظاملمثل هذه الضربة على استقرار ال

  . الانتقادات الغربية لإسرائيل

  

ومن المرجح أن تحديد لبنان على أنه العدو سمح لإسرائيل بأن تخرج من الحملة التي شنتها خلال فترة 

فأولاً . ات قيمةففي خلال هذه الوقت ستكون إسرائيل قد حققت مكاسب استراتيجية ذ. قصيرة نسبياً

إذ إن ضرب البنية التحتية كان ليظهر تصميم إسرائيل على . تكون قد حسنت صورة الردع الإسرائيلي

يقول . الحفاظ على أمن مواطنيها، حتى لو كلف ذلك الاختلاف مع الولايات المتحدة والدول الغربية

وفلسفة هذا الأمر قائمة . قعه العدوجوهر توصياتي كان مبنياً على رد عنيف جداً، أبعد مما تو"حالوتس 

على الاعتقاد بأننا إذا رغبنا بأن نكون دولة مستقلة في الشرق الأوسط، فإنه يجب علينا أن نستولد 

  ".الردع، وأن نتصرف بشكل حاسم، بل حتى أن نتصرف بطريقة مشينة في بعض الأحيان

  

ية ليسمح بإظهار أن إسرائيل كانت تحافظ على مصداقيتها وتتصرف  البنية التحتىكان تركيز الهجوم عل

بناء على ما أعلنه قادتها بأنها سوف تحمل لبنان مسؤولية أي عمل يقوم به حزب االله ضدها، وأنها 

لقد تآكلت قدرة إسرائيل على ردع حزب االله على . سوف تجعل لبنان يدفع ثمناً باهظاً لمثل هذه الأعمال

ذلك يعود أساساً إلى كون إسرائيل لم تنفذ غالبية تهديداتها وترد بشكل حاسم على مر السنين، و

إن ردودنا :" يقول حالوتس. 2000مايو  /استفزازات الحزب منذ انسحابها من جنوب لبنان في أيار

 بأي كانت ضعيفة ومخالفة لتهديداتنا قبل الانسحاب حينما التزمنا بجعل لبنان يحترق إذا ما قام حزب االله

وهذا ما شجع الطرف الآخر على . لقد تبنينا سياسة ضبط النفس والاعتدال والرد الرمزي. عمل ضدنا

  ".دفعنا أبعد وأبعد نحو شفير الهاوية

  

وفي ظل الظروف التي كانت سائدة كان من المفترض أن توضح إسرائيل للإدارة الأمريكية بأن قدرتها 

. شرة مع حزب االله كانت محدودة، هذا إذا كانت موجودة أصلاًإلى التوصل إلى قرار بالمواجهة المبا

ولذلك، لو كان الغرب مهتماً برؤية إسرائيل تكسب المواجهة، كان عليه أن يعطي إسرائيل مجالاً أوسع 

فحينها، كان من الممكن للدول الغربية، وخصوصاً . للمناورة، بما في ذلك مهاجمة أهداف لبنانية

ولكن في الواقع، وعلى عكس التكنهات . ن تبدي تفهمها لوجهة النظر الإسرائيليةالولايات المتحدة، أ

التي كانت سائدة عشية الحرب، والتي كانت تقول بأن الولايات المتحدة سوف تسعى للوقوف في وجه 

جل إسرائيل، أبدت الإدارة الأمريكية قدراً كبيراً من التفهم لحاجة إسرائيل لاستخدام القوة والحزم من أ

لقد كنا جميعاً بانتظار الإدارة في : "ووفقاً للجنرال موشيه كابلينسكي. ضرب قدرة حزب االله على الفعل
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فشلنا في تحليل احتياجاتهم، وتصوراتهم، . واشنطن لمنعنا، وقد ثبت أن هذه المقاربة كانت مخطئة تماماً

في رأيي، لقد فهم الأمريكيون . االلهوالتفاهمات التي كانوا يبلورونها في ذلك الحين فيما يتعلق بحزب 

تماماً، كما فهمنا نحن، أهمية هذه المعركة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وحدها، بل أيضاً للعالم كله الذي 

  ". يتبنى موقفاً مشابهاً لمواقفنا، وبالتالي، فقد سمحوا لنا بالتصرف بحرية تامة

  

إسرائيل المحدودة جداً على كسب حرب ما تستهدف حزب المشكلة كانت أن هذا التقييم فيما يتعلق بقدرة 

االله بالتحديد، لم يصل إلى الإدارة الأمريكية بصوت مرتفع لسبب بسيط وهو أنه لم يفهم سوى بعد 

بالإضافة إلى ذلك، فإنه قبل الحرب كان التقييم بأن السائد في إسرائيل يميل إلى . انقضاء الحرب

معركة حاسمة ضد حزب االله، وأن مثل هذا الحسم يمكن التوصل إليه الاعتقاد بأنها قادرة على كسب 

وخلافاً لهذا الكلام، فإنه يمكن . بشكل أساسي من خلال الاستخدام المكثف لسلاح الجو الإسرائيلي

الاستخلاص بأنه قبل أي مواجهة مستقبلية مع لبنان، يجب على إسرائيل أن توضح للمجتمع الدولي أن 

ويرى الجنرال المتقاعد جيورا إيلاند بأنه يجب على . ن لبنان، وليس حزب االلههدفها يجب أن يكو

نشرح للعالم في المرة القادمة أن إسرائيل مضطرة لخوض "إسرائيل قبل أن تنفذ مثل هذا السيناريو أن 

معركة ضد حزب االله، ولبنان كدولة لن يتمتع بأي حصانة، والحرب لن تكون بين إسرائيل وحزب االله، 

فوحده بيان سياسي بهذا المستوى قادر على ضمان أن الحرب المقبلة ونتائجها . ل بينها وبين لبنانب

  ". ستكونان مختلفتان عن حرب لبنان الثانية

  

وفي نهاية الحرب الثانية على لبنان، كان هناك ادعاء له ما يبرره بأن تحديد حزب االله على أنه العدو، 

ض غمار حرب كانت فرص أن تكون له اليد العليا فيها هزيلة جداً، هذا أدى بالجيش الإسرائيلي إلى خو

فمع تحديد حزب االله على أنه العدو، كان من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن . إذا لم نقل منعدمة

يترجم على الأرض تفوقه المطلق على جميع المستويات العسكرية، سواء من حيث العدة أو العتاد أو 

فمع كل ذلك، شن الجيش .. باراتية، أو نوعية الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة الخالقدرة الاستخ

الإسرائيلي حرباً على حزب االله في أرضه، حيث كان الحزب قادراً على إظهار مزاياه النسبية التي 

تفوق بها على إسرائيل، في حين كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتعرض لهجمات صاروخية عنيفة، 

  . لم يكن الجيش الإسرائيلي قادراً على ردها

  

  أسئلة من دون إجابات: صناعة القرار في مسألة تحديد العدو

فعملية الاختطاف كانت . ما تزال مسألة تحديد العدو عشية حرب لبنان الثانية مسألة يحكمها الحدس

الوزراء الإسرائيلي بأنه وفي شهادته أمام لجنة فينوجراد، أوضح رئيس . متوقعة قبل أشهر من وقوعها

أنا في حالة قلق مستمر من : "وأضاف. ، كان لبنان على رأس أولوياته4/1/2006عند توليه منصبه في 

هذا . وأشعر بأن الكارثة سوف تنفلت وتخرج عن السيطرة من هناك. شمال إسرائيل: قضية واحدة

تحدثنا على أنه اليقين الذي يفوق . قيناًبدا لنا وكأنه واقع ي) الاختطاف(الحدث الرهيب الذي وقع هناك 
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وقد قدمت القيادة العسكرية شهادات مماثلة منها شهادة الجنرال عودي ". كل ما نحن متأكدين من وقوعه

  . آدم قائد قيادة المنطقة الشمالية

  

 قبل وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على أساس التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء خلال المناقشات الأمنية

أشهر من اندلاع الحرب، يمكن أن نستنتج أن رئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين الأمنيين 

والعسكريين، كان يرون في أي عملية اختطاف قد تحصل، أنها لن تكون فقط إشارة إلى أزمة، بل 

 بين ستشكل أيضاً فرصة يمكن أن تكون ذريعة لإسرائيل لإعادة تغيير قواعد اللعبة التي وضعت

إذا : "، قال أولمرت10/5/2006ففي خلال نقاش أمني في . إسرائيل وحزب االله في السنوات الأخيرة

استطعنا الوصول إلى وضع يؤدي في نهاية المطاف إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب، فإن حزب 

 حزب االله أي شيء يمكن أن ينتج عنه إزالة تهديد. االله سوف يتراجع وسوف يتم تجريده من سلاحه

  ". يهمنا بعمق

  

غير أن حالوتس في . في تقريرها أكدت لجنة فينوجراد أنها لم تعثر على ما يدعم هذا الكلام المهم

فقد قدم حالوتس مراجعة للأحداث العنيفة التي . شهادته أمام اللجنة عبر عن منهجية مماثلة في التفكير

فبعد قيام مقاتلي حزب االله . ت الاختطاف الأخرىوقعت قبل عملية الاختطاف، كما قدم مراجعة لمحاولا

بإطلاق النار وجرح مدني وعسكري في مستوطنة المنارة القريبة من الحدود الشمالية؛ رأى حالوتس أنه 

فعلينا تغيير سياستنا في التحرك على الجبهة الشمالية، وأن نستفيد "إذا وقع حادث مماثل في المستقبل 

ويمكن القول إن منهجية التفكير ". لبنى التحتية لحزب االله على طول الحدودمن الحدث من أجل تدمير ا

  . هذه مقبولة لدى مجلس الوزراء والقيادات العليا في الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية

  

، توصل بعض المسؤولين الكبار في إسرائيل 2006وتشير الصورة المتبلورة عن ما حدث أنه في سنة 

وفي . وب حدوث تغير جذري في ميزان القوى وفي قواعد اللعبة بين إسرائيل وحزب االلهإلى قناعة بوج

ففي . ذلك الوقت لم يكون من المناسب أن تقوم إسرائيل بخطوة أحادية الجانب تغير الوضع القائم

الحقيقة كانت إسرائيل بحاجة إلى عمل استفزازي من حزب االله لتبرر تصعيد الأمور باتجاه مواجهة 

مايو / به الحرب من أجل تغيير الواقع القائم على الحدود الشمالية منذ الانسحاب من لبنان في أيارتش

2000.  

  

وإزاء هذه الخلفية يمكن أن نفهم بشكل أفضل حاجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومعه معظم الوزراء، 

هرين من توليه منصب ، وبعد ش2006مارس /  آذار5ففي . إلى تحديد العدو في لبنان في وقت مبكر

رئيس الوزراء، دعا أولمرت لاجتماع أمني رفيع المستوى لمناقشة الرد على لبنان في حال حدوث 

وفي ذلك الاجتماع، تحدث أولمرت بكلام واضح حول الحاجة إلى تحديد العدو في . عملية اختطاف

وربما يكون من المدهش . رلبنان الذي يجب على الجيش الإسرائيلي توجيه الرد إليه قبل حدوث أي أم
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أنه على الرغم من النبرة الحاسمة وكلام رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إلا أن مطالبه تركت من دون 

تحظى "ويكاد يكون من المؤكد من خلال بيان رئيس هيئة الأركان أن الخطط التي كانت متبعة . أي رد

رت، وفق تقرير فينوجراد، لم يحظ برد فأولم. في إشارة إلى حكومة شارون" برضى وتفويض الجميع

قائم على خطط محضرة من الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أنه من شبه المؤكد أن مثل هذه الخطط 

أننا لم نجد أي دليل على أن هذه الخطط قد قدمت "حيث يؤكد التقرير . كانت بيد الجيش الإسرائيلي

السياسي المصغر، بطريقة شاملة ومنظمة، وبالتالي، لم بالفعل لرئيس الوزراء ولمجلس الوزراء الأمني 

  ". نجد ما يثبت أن هذه الخطط كانت معتمدة من قبلهم

  

ويبدو أن رئيس الوزراء قد قال كلمته، لكن لم يكن هناك أي آلية للمتابعة في مكتبه تكفل بأن يوضع ما 

وقد . كل واضح لا لبس فيهويكاد يكون من المستحيل تحديد سبب ما حصل بش. طلبه موضع التنفيذ

حاول رئيس الوزراء في شهادته أمام لجنه فينوجراد التقليل من أهمية تحديد أهداف وطبيعة الرد منذ 

حيث . البداية، بسبب غياب الكثير من المكونات والعناصر التي تتعلق بعملية صياغة الرد الإسرائيلي

 اليقين، وقد كان من المستحيل إيجاد برنامج دقيق هناك العديد من الظروف التي تفتقر إلى: قال أولمرت

يوليو، وبالتالي أن يستطيع /  تموز12يتطابق مع جميع احتياجاتنا وظروفنا وأولوياتنا ليكون جاهزاً يوم 

كان علينا أن نعمل في ظل ظروف . رئيس الوزراء أن يصل بكل بساطة إلى قرار حول كيفية التطبيق

روف ما إذا كان أولمرت على دراية على الأقل بأن هذه التصريحات ومن غير المع". غير يقينية

  . تتناقض من طلبه من رئيس هيئة الأركان بأن يقدم له تفاصيل فيما يتعلق بخطط الرد الإسرائيلي

  

ويبدو أن الجيش كان لديه صورة واضحة عن الهدف وطبيعة الاستجابة التي سيقوم بها في حال حدثت 

ففي شهادته أمام لجنة فينوجراد، قدم رئيس الأركان، دان حالوتس، . ل حزب االلهعملية اختطاف من قب

وتضمنت الخطة الضخمة ضربات جوية على . خطة الجيش المتعلقة بالاستجابة لأية عملية اختطاف

لبنان ضد أهداف في البنية التحتية وضد أهداف لحزب االله على مدى بضعة أيام، يلي ذلك مناورة برية 

حدودة على طول الحدود، تهدف إلى التأكد من تدمير جميع التحصينات التي شيدها حزب االله لاحقة م

وفي الوقت نفسه، يبدو واضحاً من سياق الكلام بين أعضاء اللجنة وحالوتس بأن هذه الخطة لم . هناك

  . تلق اهتماماً من القيادة السياسية، وبالتالي لم يتم اعتمادها من قبلها

  

 تفسيراً واضحاً لماذا لم تكلف القيادة العسكرية نفسها عناء الحصول على إذن من المستوى إننا لا نملك

ويبدو من خلال شهادة حالوتس أمام . السياسي من أجل تنفيذ خطة الرد في حال وقوع عملية الاختطاف

عطي إذناً بشن لجنة التحقيق أنه ربما فهم أن رئيس الوزراء سيكون ميالاً إلى تبني رد غير متكافئ، وسي

ووفقاً لحالوتس، فإنه بعد الأحداث التي . هجوم واسع النطاق في حال قام حزب االله بعملية اختطاف

وقعت بين الجيش الإسرائيلي وحزب االله، فإنه تلقى تعليمات من رئيس الوزراء بتوسيع بنك الأهداف 

ة على الحدود ومن الواضح التي يمكن شن هجوم عليها، في حال وقوع حدث آخر أو عملية غير عادي



   الحرب الثانية على لبنان نموذجاً:تكافئة العدو في معركة غير م تحديد  – 49ترجمات الزيتونة 
  

 

 10

. 12/7/2006أن اعتماد رئيس هيئة الأركان على التفاهمات الأحادية الجانب، لم يكن منطبقاً على 

فحتى لو أن رئيس الوزراء كان قد وافق على توسيع بنك الأهداف، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه 

  .ة اللبنانيةتبنى توجه رئيس هيئة الأركان بضرب أهداف في البنية التحتي

  

  

  استنتاج

وقد كان . أخطر تهديد لمصالحها الحيوية من قبل حزب االله" دولة إسرائيل"، واجهت 12/7/2006في 

وقد افتقرت القيادة الإسرائيلية في حينها . مطلوباً تبني قرار فوري فيما يتعلق بطبيعة الرد الإسرائيلي

من هو : أهم مسألة استراتيجية فرضتها الظروفإلى رؤية واضحة، وعانت من الخلافات الداخلية حول 

عدو إسرائيل الأساسي، لبنان أم حزب االله؟ وقد استغرق صناع القرار الإسرائيليون وقتاً أطول من 

ومع ذلك فإنهم لم يتخذوا . اللازم في نزاعهم على هذه المسألة قبل أن يتخذوا قراراً بهذا الخصوص

ص الأحداث في الحرب الثانية على لبنان وعملية تحديد العدو تعد وما زالت عملية تفح. قراراً واضحاً

فتحديد العدو في المواجهات يعد من الأمور . أمراً ذا أهمية استراتيجية لدولة إسرائيل حتى الآن

الأستراتيجية ذات الأهمية الكبرى في تحديد طبيعة الحرب، ويجب القيام بمثل هذه الخطوة قبل اندلاع 

. رار حول طبيعة ومدى الرد يحملان طبيعة تكتيكية ويمكن تحديدهما في أي وقتفالق. أي قتال

وبالتالي، فإنه من المناسب أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا قد تعلمنا فعلاً الدروس التي من المفترض أن تكون 

لجسم وفي حال قيام حزب االله بتكرار مثل هذه الاستفزازات، هل لدى ا. بدهية في عملية تحديد العدو

العسكري الإسرائيلي تحديد واضح للعدو مقبول وموافق عليه من قبل الجسم السياسي الإسرائيلي؟ هذا 

، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك، أنه في 24/11/2009ففي . الأمر مشكوك بدرجة كبيرة

ومع ذلك، فإنه . يليحال وقوع أي مواجهة أخرى في الشمال، فإن دولة لبنان ستكون هدف الرد الإسرائ

على الرغم من أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن موقف سابق وغير واضح للحكومة الإسرائيلية، فإنه 

  . من غير المؤكد أن هذا الموقف سوف تتم ترجمته على الأرض عندما تأخذ الأمور مساراً جدياً

  




